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عند ابن المقفع السياسية فلسفة الاخلاق   

 أ . د . ندى موسى عباس 

 كلية التربية للعلوم الإنسانية   -جامعة ديالى

 ملخص البحث :

 م ، مترجم المسلمين الاول ،  759/هـ  142سنة المقتول من بين العديد من انجازاته الرائدة ؛ يعد ابن المقفع      

 فـ اول مـن كتـ   يعـد وكذلك  واليونانية فضلا عن العربية ،، والهندية ، الفارسية لديه المام بالثقافات   حيث كان

ده هدف واحد هو اصلاح الاخلاق السياسية ، لكلا الجهتين الراع  والرعيـة ، ، كان عن!    المسلمين  عند الاخلاق  

التـ  احتـال ليلـه ودمنـة " الشعبية ف  " ك  سرديتهمؤلفاته الادبية وه  :  بمواضيعه المتعددة ف  ذلك الاتجاه    فبث 

التـ  ضـمن بهـا   وكتبـه الاخـر ،  بها ليوصل نقده للراع  ، وما تزال الـ  اليـوم حيـة التـداول جـيلا بعـد جيـل  

" الادب الكبيــر او يتيمــة الــدهر" ، و" الادب الصــوير " ، و " رســالة  نصــوف فــ  الاخــلاق السياســية وهــ 

 الصحابة " . 

لـد  والأخلاق الاجتماعيـة والسياسـية ، تهذي  النفس :    مسائل جوهرية منها   عل  ة ابن المقفعركزت فلسف       

 علـ و، همـا ومـن مـم رسـد بداب العلااـة المتبادلـة بين ،سـلةة الحاكمـة الووجه سهامه ال  ،   الرعيةو    الراع 

ة سـلام  االامـالمجتمـع الاأفـراد    عامـة  الوع  الاخلاا  والثقاف  عنـد   رفع مستو   ابن المقفع  العموم فقد حاول

الدولـة واصلاح مفهوم سياسة ،    ا بحكمةوكيفية التعامل معهلا سيما ف  مسألة كشف مواطن الجور    ،الاسلامية(  

  وأخلااياتها ف  تنظيم ادارتها. 

مـن أسـالي  المصـلحين    أبـرزمـن  كرسـائل مرسـلة بةريقـة  يـر مباشـرة ، هـ   والرموز  تعد الاشارات          

وعليـه فقـد ، والسياسية لإصلاح حال المجتمع وحكامـه الاخلااية    مقاصدهملتحقيق    ،لادباء  الكتاب واو  المفكرين

للفـت نظـرهم الـ   ، لكـل مـن الراعـ  والرعيـةالادبية العديد من الإشـارات الموجهـة  ابن المقفع تخللت مؤلفات 

  والاخلاق السياسية خاصة .  مبادئ الاخلااية الاجتماعية عامةال

اعـلاء كل الاخلااية السياسية والاجتماعية كان لابد بنظـر ابـن المقفـع مـن  الحلول للمشا  ومن اجل ايجاد   

ضـليتهم التصريح بأف  ل ابلغ الامر به  و  ،  مسموعوالصوت الالنافذ ،    رأيالذوي  ن  م  طبقة الحكماء والعلماء  شأن

 طريقـا  مسـتقيما  ، ورسـم ا  منهاجا صـحيح  من تأسيس  الحكماء والعلماءفئة  مكن  ليو  !عل  رجال السلةة الحاكمة  

    !للةرفين  لكلا 

وتنبيـه حكـام الجـور اخلفـاء ؟ !    السياسـية  والسؤال هنا هل نجح ابن المقفع ف  تةبيق نظريته الاخلااية  

مشـروعه حياته ممنـا  ل بن  العباس( ال  ضرورة تحسين العلااة المتبادلة مع الرعية ! ام انه لم يمكن ابل ان يدفع

التفكيـر بأنصـاف الرعيـة مـن الظلـم فـ   دائمـا  ويبقـ  الهـم والوـم  !    البصـرة  والـ   عل  يد ث اتل  السياس  ، حي

  الظالم الذي لا يراع  الشرائع السماوية ولا الوضعية ! القوي  الحاكم منعليها  دائما  الذي يقع  ، المستمر

  ابن المقفع . اخلاق . سياسة . فلسفة   : الكلمات المفتاحية

Summary  :      

   Among his many pioneering achievements; Ibn al-Muqaffa, who was killed in 

the year 142 AH/759 AD, is considered the first Muslim translator, as he had 
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knowledge of the Persian, Indian, and Greek cultures as well as Arabic. He is also 

considered the first to write about morals among Muslims! He had one goal, which 

was to reform political morals, for both sides, the shepherd and the subjects, so he 

divided his multiple topics in that direction into a number of his literary works, 

namely: his popular narrative in “Kalila wa Dimna,” which he used to deceive in 

order to convey his criticism to the shepherd, and to this day it is still alive in 

circulation, generation after generation. Gill, and his other books in which he 

included texts on political ethics, which are “The Great Literature or the Orphan of 

Time,” “The Little Literature,” and “The Message of the Companions.” 

 Ibn al-Muqaffa’s philosophy focused on fundamental issues, including: self-

discipline, and social and political morals among the shepherd and his flock. He 

directed his arrows at the ruling authority, and then established the etiquette of the 

mutual relationship between the shepherd and his flock. In general, Ibn al-Muqaffa 

tried to raise the level of moral and cultural awareness among the general members of 

society. Islamic (Islamic nation), especially in the issue of exposing areas of injustice 

and how to deal with them wisely, and reforming the concept of state policy and its 

ethics in organizing its administration. 

 Signs and symbols, as messages sent indirectly, are among the most prominent 

methods of reformers, including thinkers, writers, and writers, to achieve their moral 

and political goals to reform the condition of society and its rulers. Accordingly, Ibn 

al-Muqaffa’s literary works included many signs directed to both the shepherd and 

his subjects, to draw their attention to social moral principles. In general and political 

ethics in particular. 

 In order to find solutions to moral, political and social problems, it was 

necessary, in Ibn al-Muqaffa’s view, to draw attention to the class of wise men and 

opinionated scholars, as a class higher in appreciation and respect than the shepherd 

and the flock, with an effective opinion and a voice heard by both sides! It reached 

the point of elevating the status of the wise and scholars by declaring their superiority 

over the men of the ruling authority, to enable the group of wise and scholars to 

establish a correct method, and to chart a straight path for both parties! 

 The question here is: Did Ibn al-Muqaffa succeed in applying his ethical 

theory? ! For which he paid his life (he was killed by the governor of Basra), and did 

he implement his moral-political project in alerting the unjust rulers (the caliphs of 

the Bani Abbas), and improving the mutual relationship with the subjects! Anxiety 

and distress always remain when half the flock thinks about the constant injustice that 
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befalls them from the unjust shepherd who does not take into account the heavenly or 

man-made laws ! 

Search key : Ibn al-Muqaffa. Ethics . Policy . philosophy 

 المقدمة : 

بكتابه ، القديمة ا الفهلوية( الفارسية ، والهندية  الحكمة الثقافة الاسلاميةيعدّ ابن المقفع أول من أدخل إل             

صوار لعذوبة ألفاظـه  ار والة للكبحب  الحكمة العربيهكذا و، المترجم ال  العربية والذي أسماه بـ " كليلة ودمنة "

: " هـو  ـ؛ فـ لأرسـةو(المنةـق االفلسـفة و، ف  الة   كتبهوترجم التراث اليونان  ل   اطلع عوسلاستها ، كذلك  

 .  ( 1ا  اول من أعتن  ف  الملة الاسلامية بترجمة الكت  المنةقية "

الآداب العامـة تهذي  النفس ، و ته ف لفابمؤ  (السياسية والاجتماعيةا  علم الأخلاقأول من كت  ف   فهو  ؛  وبعد   

 : " فقـال" ؟ كـل هـذا الادب  من أدبّك  "  يوما :سئل  حت  انه  والحلم ،    ،والاستقامة ، والورع    ،لمرؤة  ازم اولو،  

، إذا رأيت من  يري حسنا بتيـه مؤدب ؟! " اال : " كيف لا . كنت   له : أيؤدب الانسان نفسه بوير  فقيل  !    نفس 

حين سـألوه : " مـن ، عليه السلاممن السيد المسيح  القول جاء ااتباسه لهذا واد   (  2ا "  يحا أبَيْتهوإن رأيت اب

 ! ( 3ا رأيتُ الجَهل ابيحا  فاجتنبته " أدبك ؟ اال : ما أدََّبن  أحد ،

فـ   الفضـل يـه يعـود إلو، ف  الادب والتـاريد مـن المسـلمين   وألفّوترجم  أول من عرّب    كان ابن المقفع         

ترجمتـه وتدوينـه  وكانـت متقدمـة فـ  البلا ـة .  لفنيـة ، وبلو ـه مراتـ  والعناية بجوانبـه ا  ،تةور النثر العرب   

،   ( 4ا" تزخـر بـالأخلاق والآداب الاسـلامية فـ  صـوائر الامـور وكبارهـا "  للتاريد الفارسـ  والادب العربـ 

لملك االسلةان ، الحاكم ، االراع  ؛ فقد شولت أخلاايات  بإصلاح الفساد السياس  والاجتماع وارتبةت عموما   

بعـد " كليلـة  وصاياه ومواعظـه فوزع، من مؤلفاته واسعا واخذت حيزا  ،( عقله وفكره وجل اهتماماته   الوال ،  

  .  " رسالة الصحابة" الكبير أو يتيمة الدهر " وودمنة " ، عل  " الادب الصوير " و الادب 

يسم  بالآداب والاحكام السلةانية ع ف  من جاء بعده من المؤلفين ف  ما ؤلفات ابن المقفواد ظهر تأمير م  

، وكلها تعظ الحكام وتصنف لهم ف  سياسة الحكم والتعامل مع  الرعية ، وكيفية التنظيم الادارية ، وايضا لـوحظ 

 . (  5ا المقفع ف  فلسفتهما المدنية " ان كلا من الفيلسوفين المسلمين الفاراب  وأبن سينا اد " ترسّما خةوات أبن 

 كريم ،    الةبع سهل،   الخلق حسن المقفع ابن أنكوهذا   وطبعه ! أخلااه مربة الكات   سلوب أ أن شك بلا   

، " فصيحا  ، كاتبا  مبـدعا  ، يضـع كلامـه فـ  الموضـع الـدايق ، وعالمـا  المروءة  وافر،  المعاشرة حلو ، السجية

رجمـة ، واختـراع المعـان  ، ، والتَّ  لـم  ما  فـ  بلا ـة اللسـان ، والق: " كـان مقـدَّ  الجاحظ وصفه واد  ، ( 6ا فةنا  " 

تـرجم لـه ، فمن الحكمـاء  م1248هـ /  646وعده القفة  المتوف  سنة   (  7  ا"    ، وكان جوادا  جميلا    ريَ وأبداع السّ  

 .  ( 8ا ومقاصده من الخلل سليمة "  حكيمة ،ألفاظه ما االه عن اسلوب ابن المقفع إن     : "  نمن ضمو،  هسير

 

 . 149 – 148. ف ف  الحكماءكتاب أخبار العلماء بأخبار هـ .  1326( القفة  . 1ا

   . 209، ف  6. ج  سير اعلام النبلاءم .  1993( الذهب  . 2ا

 . 441، ف  2. ج  العقد الفريدم .  1940ابن عبد ربه .  (3ا

  . 253. ف  امر كلام الامام عل  ف  النثر العرب  حت  نهاية القرن الثان  للهجرةم .  2016(الةالقان  . 4ا

  .   29. ف  عبد الله بن المقفع وكتاب كليلة ودمنة.  م 1949فروخ . (5ا

 . 241، ف  12. العدد   أمر كلام الامام عل  عليه السلام ف  الادب الصوير والكبيرم  .  2012ل . ( ابن الرسو6ا

 . 44. ف  3. ج  رسائل الجاحظم .  1991( الجاحظ . 7ا

 ( القفة  . المصدر السابق والصفحات . 8ا
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 : "  فـ  نمـوذج  نـو اولـه،  اـولا وعمـلا    للأصدااء  الوفاءحسن  م فقد عرف عنه المرؤة ووعل  العمو  

رك وللعامة ،ومحضرك   رفدك ولمعرفتك،  ومالك  دمك لصديقك ابذل  وضـنَّ  عـدلك ، ولعـدوك وتحيتـك ، ب شـْ

 سعد العـامريبن   حادمة صديقه الكات  عبد الحميد بن يحي وتشهد لذلك  (   1" ا  أحد  كل عن وعرضك بدينك

  .(  2ا والصدااة  والكرم المروءة سبيل ف  وماله دمه بذل قد ؛ ف (م 750هـ / 132ا

كان العنف والقسوة البشعة والوير مبررة الت  أحدمها خلفاء بنو العباس بكل من يمت بالأمويين بصـلة ،         

السـلةوية لخلفـاء المسـلمين ممـن وف  خضـم تركيـزه علـ  المنظومـة ليه من أصداائه ، من التجا ا  لا سيما بحق

 – 132م ، ابـو العبـاس السـفاح   749  –  744هــ /    132  –  127عاصرهم ا مروان بن محمد بخر خليفة اموي  

ت ردة فعل فـ  د ولم( ،  775 –  753هـ /    158  –  136م ، للخليفة العباس  المنصور ا  753  –  749هـ /    136

ان بف  رسالة الصحابة الت  ذكرها جعفر المنصور   ب نصيحته لأها  عنها ف  ادبياته ، ومن  عبرنفس ابن المقفع ، 

   .  ( 3ايوالوا الدولة العباسية " و  حت  ينسوا بن  أمية ، شام برعايته إحاطة أهل اليعمل عل  " 

ن ؛ فمـ تـرجمدون ، وو،  ألَّف ما اسية بكلة ف  الاخلاق السيمواضيع رؤ  فلسفي إل ع ابن المقفانصرف          

والرفيع المسـتو  ، والأديـ  الكـريم الخلـق   قفع وهو الكات  الجاد ، والرصين  مثل ابن المشخصية  ان    الةبيع 

ية االفارسـمتعدد الثقافـة   معرفة ،واسع العلم  وهو  وكيف لا  جاري السلةة الواشمة ،  ان لا ت   (  4اوالشريف النفس  

حيـث   دوين التاريخ  اسير ملوك العجـم(   والت،  والفلسفية(  رائد الترجمة االادبية      ندية واليونانية والعربية(واله

ة وطبيعـ،  وذواـه الرااـ  اللةيـف    وحسـه المرهـف  ،  وعقلـه الـراجح    وذكاءه الحـاد    ،بنجابته  عرف  كان أدي   

 . والمبادئ النبيلة السامية  عليا الرفيعة قيم الال  ال الدائمة وإشاراته ، ةوالمسترسل الهادئة كتاباته

أعتن  بأدبـه ن المقفع ف  مؤلفاته الادبية ان يبث فلسفته ف  الاخلااية السياسية ، ولخدمة ا راضه اراد اب  

، وهو متفةن ال  حاجتـه لمخاطبـة عقـول ارائـه وجمله بالمعان   وضمنه صور من نصوف ذات اسلوب اخاذ  

لتعريض ، لأنـه يضـمر المعارضـة تلبس بالمخاتلة بسب  التقية " المتوسلة بالرمز والايحاء وا  الاذكياء ، فخةابه

السياسـية  برائـه الاخلاايـة. ولذا فقد ملأ مؤلفاتـه الوزيـرة بـالرموز المعبـرة عـن   (   5ا  السياسية ببلا ة رمزية "  

ير النفس  عل  الراع  وتخليه عن ترهـل والاجتماعية ،  ف  محاولة منه لرفع الظلم عن الرعية ، من خلال التأم

وأنةلق بعد " كليلـة ودمنـة " ليـدور بمـدار رجال السلةة الواشمة بحسن التعامل معهم ! معاملته للرعية ، وحث  

لقد اختار الادب لك  ينبه الحكماء ، والمثقفين ، ورسالة الصحابة   الادب الصوير ، والادب الكبير أو يتيمة الدهر 

 . مة من البسةاء فضلا عن  العا

تنوعة منها مئات الخة  والرسائل لأمير المؤمنين الامام عل  بن اب  توذ  ابن المقفع عل  روافد متعددة وم      

، والتـ  شـوف بهـا وتبنـ  مفاهيمهـا وأاتـبس   م(    661  –  599هـ /    40  -ق . هـ    23ا    عليه السلام  طال  

تـه فـ  الأخـلاق السياسـية ، وعليـه جـاءت العديـد مـن نصوصـه أفكارها ، وشكلت جوهر مسائله وفلسفته وأديبا

حت  انه صرح بـذلك علنـا بقولـه : " شـربت مـن ،    عليه السلامة لنصوف الامام عل  بن أب  طال   ممامل

يا ؛ فواضت مم فاضت ؛ فلا ه  نظاما  ، ولا نسيت  يرها كلاما  " .  يا ، ولم أضبط لها روّ   الخة  رَّ

ــد الاتمثلـــــت و ــ  مقالروافـــ ــر  فـــ ــن خـــ ــلا عـــ ــة ، فضـــ ــة واليونانيـــ ــية والهنديـــ ــه الفارســـ افتـــ

ــع الع ــن المقفــ ــأمر ابــ ــيكية تــ ــة( الكلاســ ــة االا ريقيــ ــفة اليونانيــ ــال الفلســ ــ  مجــ ــلامية  وفــ ــة الاســ ربيــ

 

 . 51. ف  الادب الكبير م . 2016مقفع . ( ابن ال1ا

 .   35، ف  2. ج  قفع ائمة الادبابن المم .  2019( مردم . 2ا

 .  32. ف  عقلانية ابن المقفعم .  1991( حمدي . 3ا

 .   36، ف  2. ج  ابن المقفع ائمة الادبم .  2019( مردم . 4ا

 . 112، ف   42. م  السرديات السلةانية العربيةم .  2014( الكعب  . 5ا
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ــوف  ــان  بالفيلســــ ــوناليونــــ ــه  ق .م( 347 - 427اافلاطــــ ــ  جمهوريتــــ ــيله فــــ ــألة تفضــــ ــ  مســــ ، فــــ

رفــــع و ،دعــــا الــــ  تبجــــيلهم اذ الراعــــ  ؛   لــــع (اهــــل الــــرايمــــن والعلمــــاء ا االفلاســــفة(الحكمــــاء 

ــده   اــــــــــــــــــــدرهم ــم عنــــــــــــــــــ ــن أ؛ فهــــــــــــــــــ ــا مــــــــــــــــــ  علــــــــــــــــــــ  مقامــــــــــــــــــ

ــع الراعــــ   الملــــوك والســــلاطين والــــولاة ، المنــــوط الــــيهم الامــــر والنهــــ   ــم مســــؤولية منــ ، وحملهــ

الرعيــــة ، لا بـــل بلـــغ بــــه الأمـــر ان صـــرح اــــائلا   : " ورفــــع الجهـــل عـــن  والاســـتبداد مـــن الظلـــم 

ــ ــلةان أهــ ــاس بالســ ــق النــ ــله " أحــ ــاس بفضــ ــ  النــ ــودهم علــ ــل أعــ ــم بالفضــ ــة ، وأحقهــ ،  ( 1ا ل المعرفــ

بعهـــده لمالـــك الاشـــتر مـــا  عليـــه الســـلاممـــا نجـــد مـــا يمثلـــه فـــ  اـــول مشـــهور ل مـــام علـــ  ذاوهـــ

اء  نصــــه : "  ةَ الْعلُمَــــَ رْ مُداَرَســــَ ه  أمَــــْ وَ  وَأكَْثــــ  لَحَ عَلَيــــْ ا صــــَ ت  مــــَ اء  ، فــــ  تثَْبــــ  رُ مُنَافَثةََ]محادمــــةح الحْكَمــــَ

ك ، وَإ اَامَة  ما أسْتقَامَ ب ه  النَّاسُ  اَبْ    .  (  2ا لكََ " ب لَاد 

ان الحكماء والعلماء لـو اصـبحوا ملوكـا  ؛ فهـم الااـدر علـ  سياسـة النـاس ، ورعايـة   وبرأي ابن المقفع

: " إن  بقولـهلسان الحكيم بيـدبا مصالحهم ، ودعم الفضائل ، وإزاحة الشرور ، وإاامة العدل ، وهو ما نصه عن 

فـ  ،    حكمتها اعظم ، لأن الحكماء ا نياء عن الملوك بالعلم  فان للحكماء فضلا ففضل ف  ممالكها    كان للملوك

ومن لم يستح من الحكماء ويكرمهم ، ويعرف فضلهم عل   يرهم ، ليسوا بأ نياء عن الحكماء ،    حين ان الملوك

طن الرزلة كان ممن حرم عقله ، وخسـر دنيـاه ، وظلـم العلمـاء ويمنعهم عن الموااف المذلة ، وينزههم عن الموا

 .(  3ا واهم ، وعد من الجهال "حق

، والـوع  ، الحنكـة بقدر كاف مـن  الراع عل  ضرورة تمتع    أكد ابن المقفع ف  حكمه وفلسفته الاخلااية        

وانتقاء النافع من الأفكـار   ،  والحكم عليهاالنظرة الناادة لتقييم الأمور  الت  تمنحهم    الحكمة  فضلا عن    الأريحية  و

، وذلك كلـه بمنـأ  عـن  أمور دولته ف  سياسةمن الرجال ليخصهم بمعيته ويستعين ببعضهم  وانتخاب الأصلح،  

مصةلحات عـدة بمعنـ  الراعـ  أو الحـاكم ؛ فمنهـا لابن المقفع    أشارواد    .  الأهواء والأنانية والتسلط والاستبداد 

معنـ  اخـر يعـده والـ  الااـاليم والملك ، اما الوال  فقد يشمله معن  الحاكم أو الملـك ، وفـ   مصةلح السلةان ،  

 .  (   4اوالحواضر الكبيرة فهو من أعوان السلةان ، ودوره مهم ف  ترسيد دعائم الحكم 

ة اسم البحث ال  مبحثين ؛ تةرق المبحث الاول ال  تأمر ابن المقفع بمواضـيع ومعـان  وألفـاظ السياسـي

م( ، فيما تنـاول  661 – 599هـ /  40 -ق . هـ  23ا  عليه السلاملأمير المؤمنين الإمام عل  بن أب  طال  

 المبحث الثان  ما ورد من اضايا وامور الاخلاايات السياسية بمؤلفات ابن المقفع . 

   عليه السلامبخطب الامام علي التأثر  :الاول المبحث 

التـ  سـيةرت عليهـا وان ينكر تأمر ابن المقفـع ببيئتـه الثقافيـة والفكريـة ،   ل من الاحواللا يمكن باي حا         

،   عليـه السـلاممير المؤمنين الإمام عل  بن أب  طالـ  لأوبشكل واضح    والرسائل  خة  بشكل عام مئات ال

 ا فـ  مؤلفاتـه ا، لا سـيم سـيةالسيا والاخـلاق ،  والفلسفية،  والبلا ية  ،  كأحد اهم وابرز روافد ابن المقفع الثقافية  

مـن بعـض الالفـاظ للمعـان  العميقـة السياسـية بنصـوف مجتمعـة مـن  (، ويتيمة الدهروالصوير ، الادب الكبير  

فظهـر اهتمامــه وتـأمره بهــذه الخةـ  واضــحا ؛   عليــه السـلامخةـ  وااـوال أميــر المـؤمنين الامــام علـ 

وان لـم يكـن يسـتةيع حرفيـا  أو مضـمونا  ،    نـت سـواء كا  ،  معليه السـلاالااوال من تراث الامام  بااتباساته  

 ( لخوفه من سلةة بن  العباس الواشمة . ار م شهرت نسبتها عليه السلام التصريح باسم الامام

 

 . 33. ف  الأدب الصويرم .  1911( ابن المقفع . 1ا

 . 89. ف  3. ج  نهج البلا ةهـ  . 1412الشريف الرض  .  (2ا

 . 22 – 21، ف ف  1. ج  كليلة ودمنةم .  1936.  ابن المقفع ( 3ا

 .   95م . عقلانية ابن المقفع . ف  1991( حمدي . 4ا
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، وتبنـ  مفهومـه ان "   عليـه السـلاملقد وسم ابن المقفع عند الباحثين بانه : " كان مشووفا بأسلوب الامام "

،  " ورأ  ابن المقفع ان يضيف منه عل  الاخيـرة : " الناس عل  دين السلةان وان.    (  1ا  لناس "  السلةان عماد ا

: "  اولـهذكرهـا بـنو  بأخلاايات ان يتسم  ج  براي ابن المقفعالذي وتقليد الرعية له ،  لما ينصح به السلةان ،  

  . ( 2ا ق الارض " فسيكسد بذلك الفجور والدناءة ف  بفاليكن للبر والمرؤة عنده نَفَاق ف

هم "        مـم  ، ( 3ا سئل ابن المقفع عن مورد تعلمه الادب " فقر صراحة بتأمره تأمرا كبيرا  بأناس ، لكنه لـم يسـمّ 

عاد واال : " شربت من الخة  ريَّا  ، ولم أضبط لها رويَّ ؛ ففاضـت مـمَّ فاضـت ؛ فـلا هـ  نظامـا  ، ولا نسـيتُ 

الاموي الهو  عندما سُئل : " بن يحي  ل  اول صديقه الكات  عبد الحميد شير اه هذا ي، واول  (  4  ا يرها كلاما "  

 من خُة   الأصلع  ]يقصد الامام عل 
جك ف  البلا ة فقال : حفظت سبعين خُةبة  ح عليـه السـلامما الذي خرَّ

ففاضــت مــمَّ فاضــت " 
علــ  بــن أبــ   المــؤمنين الامــام اذن هــذا الفيضــان ورائــه شــخو واحــد هــو أميــر ( 5ا 

ولكن عبد الحميد الكات  صرح وابن المقفع لمح  خوفا  من خليفة بن  العبـاس ابـ  جعفـر   عليه السلامطال  

  .    ( 6االمنصور المتسلح بالحكم المةلق 

مسالة تفقد بم (  657هـ /37المالك الاشتر  عليه السلامأعتمد ابن المقفع بشكل تام عل  عهد الامام 

: " حقُّ الوال  أن يتفقـد لةيـف أمـور رعيتـه ، فضـلا    فف  نو ابن المقفع اوله  بهم    وحسن الظنته  لرعي  الوال 

ليتفقد الوال  ، ف  ما يتفقدُ من أمور ووللجْسيم موضعا  لا يستون  عنه  ، فإنّ للةيفّ موضعا ينتفع به    عن جسمها

ها ، وط  ه ، فااة  الاخيار الاحرار منهم   رعيت  مـنهم فليقمعـه ، وليسـتوحن مـن الكـريم ويان السّفلة  فليعمل ف  سدّ 

الجائع واللئيم الشبعان   فإنمّا يصولُ الكريمُ اذا جاع ، واللئيم إذا شبعَ" 
 .   (   7ا

الا  عَلَـ  : "    يقول  عليه السلاممن عهد الامام عل والنو المأخوذ   مُ أ تّ كـَ ه  ر  وَلاَ تدَعَْ تفََقَّدَ لةَيـف  أمُـُ

يمُها   نْ لةَُّف كَ ، فَإ نّ ل لْ جَس  ه   يسَير م  ونَ ب ـ عا  يَنْتفَ عُـ هُ " مَوْض  توَْنوُنَ عَنـْ يم  مَوْا عـا  لَا يسَـْ وَل لْجَسـ 
وفـ  ذلـك نـو ،  (   8ا

مْ مَا يَتفََقَّدْ الْ  : " ممَُّ تفََقَّدْ من عليه السلاماوله ه  مَا والد  أمُور  ه  كَ شَ نَّ ف  نَيَتفََاامَّ  وَلاَ ان  منْ وَلَد  "   ْ ء  فْس 
 . (   9ا

وف  نو مقولة ابن المقفع : " مم عل  الملوك بعد ذلك ، تعاهد عمالهم ، وتفقد أمورهم ، حتـ  لا يخفـ  

وا مسيئاٍ ،   ان لا يتركوعليهم إحسان محسن ولا إساءة مس ءٍ  ، مم عليهم بعد ذلك ، ا محسنا  بوير جزاء ، ولا يقُرَّ

رُ ، وضـاعَ جز ، فإنهم إولا عاجزا  عل  الاساءة والع ن تركوا ذلك تهاون المحسنُ ، وأجترأ المس ء ، وفسََدَ الْأمَـْ

نُ  وَبلْمُسـ ءُ  عليـه السـلام؛ فهو مقتبس من نو عهد مالك بنو اوله  (   10االْعمََلُ "  ونُ بلْمُحْسـ  : " وَلَاَ يكَـُ

هَْ  لَةٍ سَوَاءٍ فَإ نَّ ف  ذل ك تزَْهي دا  لأ  نْدكََ بمَْز  حْسَ ع  ا ل  اْلْإ  نْهُمْ مـَ لاَّ مـ  مْ كـُ سَاءة  ، وَألَز  ة  عل  الإ  ساء  هَْل  الْإ  ان  ، وَتدَْريبا  لأ 

مْ  نْ إحْسَان ه  إ لَيْه   .  (   11ا"  ألَْزَمَ نَفْسَهُ ، وَبعْلَمْ أنََّهُ لَيْسَ شَْ ء  ب أدَْعَ  إ لَ  حُسْن  ظَنّ  راعٍ ب رَعَّيت ه  م 

 

 . 256 ( حمدي . المرجع السابق . ف1ا

 .   17. ف  1ج .   عيون الاخبارم .  2008أبن اتيبة .  (2ا

 .  257. ف  أمر كلام الامام عل  ف  النثر العرب  حت  نهاية القرن الثان  للهجرةم  .  2016الةالقان  .  (3ا

 .  258( المرجع نفسه  ، ف 4ا

 .  24، ف  1. ج   نهج البلا ة  م . 1959( الشريف الرض  . 5ا

  . 258القان  . المرجع السابق . ف ( الة6ا

 .   78 – 77. ف ف   الصوير  الأدبم .  1911( ابن المقفع . 7ا

 . 92. ف  3. ج  نهج البلا ةهـ  . 1412الشريف الرض  .  (8ا

 المصدر نفسه والجزء ، ف   (9ا

  .  27. ف  الادب الصويرم .  1911( ابن المقفع . 10ا

   . 88، ف  3ق . ج ( الشريف الرض  . المصدر الساب11ا
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نُ : " فليكن منكَ ف  ذلك أمر  يجْتمَع لكََ بن بالرعية يقول  بحسن الظ  معليه السلالهنو  ف   و ه حُسـْ

وال  ؛ فجاء ابن المقفع بنو اوله : " لا يوُُلعََنَ الـ (   1افإنَّ حُسْنَ الظَّنَّ يقةَعُ عنكَ نصبا  طويلا  "    الظَّنّ  برعَّيَّتكََ   

اس   نّ    وليجعـلْ لحُسـن    بسوء  الظنّ  لقول  النّـ رُ عنـهُ فـ  نفسـه    مـن  الظـّ حُ عـن البـه ، ويصُـد  نصـيبا  موفـورا  يـروَّ

 .  (   2ا"أعماله

عليـه  ه  متةابقة مـع نصـوف الامـام،  من نصائح بمسالة الجند    ابن المقفع  ما أشار اليهوكذلك نجد  

لاةَ  , للَّ اَ   ن  بإذْ   ودُ الجنُ فَ : "  اوله  ف     السلام عيَّة  وَزَيْنُ الْو  زُّ الَ  حُصُنُ الرَّ ةُ وَع  يّـَ ع  ين  ، وَسُبلُُ الَْأنَ  ، وَلَيْسَ تقَمُُ الرَّ دّ 

نَ الْخَراج    إلا جُ اللهُ لهُُمْ م  مْ ، ممَُّ لاَ ا وَام ل لْجُنوُد  إ لاَّ ب مَا يخُْر  ه   الذيب ه  دوُنَ عَلَيـْ مُ ، وَيعَْتمَـ  ه  دوُّ  هَاد  عـَ يَقوْوْنَ ب ه  عَلَ  ج 

مْ "    وَيكَُوَنُ يصُْل حُهُمْ ،    ف يمَا نْ وراء  حَاجَت ه  م 
، ونو المةابقة مع هذا القول ما ادل  به ابـن المقفـع اـائلا  : "   (    3ا

زق  ، لولاء  السعر فمن حُسـن  التقـدير إنْ شـاءَ الله أنْ لا  وإنمّا يحتاجُ الجندُ اليومَ ال  ما يحتاجونَ إليه من كثرة  الرَّ

    .  (   4اليهم ف  أرزااهم  " دخلَ ذلك عرَر  ، إلاَّ يدخلَ عل  الأرض ضَ 

 المؤلفات  المبحث الثاني : 

 كليلة ودمنة  -أ

 132اام ابن المقفع بترجمة كتاب " كليلة ودمنة " ككتاب ف  الثقافة العامة ، من الفارسية ال  العربية سنة         

يا  واسـع الانتشـار منـذ عهـد ابـا  شـعب د  " كتاصو بلسان الحيوانات ، لكنه  مع انه عبارة عنم ، و  750هـ /  

واد مزج فيه فلسـفته الاجتماعيـة والاخلاايـة المهذبـة وحظ  بحسن الصيت فلم يذمه او ينقده احد !    (    5ا  مبكر "  

كمعموما ، والاخلااية السياسية خاصة   ه وفلسـفته الاخلاايـة . ويعتقد بعض الباحثين ان ابن المقفع اد أستخرج ح 

  . ( 6ا لة ودمنة " ، بعد انتهائه من ترجمة سرديته " كلي لا سيما السياسية

( ، لكنـه نذلك انه وان كان اد ترجمه حرفيا عن الفارسية اترجم عن الهندية ف  عهد كسـر  انـو شـروا  

سـتنبط الحيـل وا، ره وبيئته عدل نصوصه بما يناس  السمات الاجتماعية والثقافية والدينية الت  كانت تسود عص

ا فـ  الـنفس البشـرية ومـن الصـفات العاالـة الم،  مما يجري ف  حياة النَّاس اليوميـة    من نصوصه ، خلواـة أساسـ 

، كـل ذلـك محـاولات منـه لإيصـال الحكمـة والنقـد ة ، و ير  الناطقـة بلسـان  البشـر  ونقلَتهَا إل  البهائم  ير  العاال

، والـدليل  عن لسان حيواناصة  انسان     لما حكتذكر ك  " كليلة ودمنة "  ستبق  ملحمةوال  ما شاء الله  للراع  ،  

 .  به الشرق والورب حيث انبهر  عالمية عدة إل  لوات ت ترُجمانها 

 جمع فيه حكمة؛ فقد    االتراث السياس (  ونستةيع القول انه اول كتاب ف  الحكمة السياسية عند المسلمين  

،  وبلا ة خة  الإمـام علـ   ، ورشااة    وبدابهم  رسوفةنة الف،  يلسوف الفلاسفة بيدبا  الهند بقصة ف  شعوب منها  

البليـغ ، وسـرده للتجـارب البشـرية  الخيـال ، والحكمـة الرمزيـة اللماحـة ، وأسـلوبه المشـوق خصـ   منووفرة 

كليلـة ودمنـة  ، ومـع ان سـرديتهالسياسـية ة  معرفيـاللتنشـئة  لتأسيس  ال  المؤمرة ! واد وظف كل ذلك بأدبه بورض 

لخليفـة العباسـ  ابـو جعفـر لنقـد  وجـهان ابـن المقفـع رءوا  البـاحثين  مـن  بعض  ، ولكن ال  لكل حاكم ظالمموجهة  

 

  . 84، ف  3( المصدر نفسه . ج 1ا

 . 33. ف    الأدب الكبير. م . ( أبن المقفع 2ا

  .  90. ف  3. ج  نهج البلا ةهـ  . 1412( الشريف الرض  . 3ا

   رسالة الصحابة .  ( ابن المقفع . 4ا

  .   94، ف  3. ج  تاريد الادب العرب ( بروكلمان . بلا تاريد . 5ا

 . 36. ف  عقلانية أبن المقفعم .  1991حمدي .  (6ا
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الملـك " وكان يخش  من تجبره واسوته ، وشدة عقابه فعلا واولا ، ومنها اولـه :  ،  (  1ا  لأنه كان كذلك  المنصور  

 . ( 2ا"  حُرَملتعرض للإفشاء السر، وا     الملكالقدح ف : يحتمل كل ش ء من أصحابه إلا ملاما  

لملكه الظالم : " كان  اول الفيلسوف بيدبامتخفية وراء كانت نصيحة ابن المقفع للراع  االمنصور( تقف   

رُه لازم  لـك ابلك ، وتقفو محاسن ما أبقوه لك ، وتقُلع عما عا الاول  بك ان تسلك سبيل أسلافك وتتبع بمار الملوك

الخير الذي يبق  بعدك ذكرُه ، ويعُبك الجميل فخـرُه ،   ك ، وتسُنّ لهم سُننوتحُسن النظر برعيت   وااع  بك  ، وشينهُ 

    .  ( 3ا"  الاستقامةويكون ذلك أبق  عل  السلامة ، وأدوم عل  

 لـن يسـمح  فهـو ، هلتعـرض لعقابـا  مـن اتجنبـيعلم كيفيـة تفـادي  ضـبه وبةشـه ، و مبتكرا اسلوب ملوز  

او مـا ا اد يتفاد  نقيضه من بعض افراد الحاشـية أو الرعيـة االـراي العـام( يضوا،    بتوجيه النقد لأفعاله وأعماله

توجيـه أنتبـاه مقاصـد عـدة هـ  : ب " كليلـة ودمنـة "  لابـن المقفـعوعليه فقد كانت  يعرف بـ " العقل الجمع  " 

 إصلاحها لا سيما مع رعيـتهم مانيـا ،باسة خلاق السيوحسن الا، أولا  تهذي  النفس  ه  :  عامة    الحكام ال  مسألة

 .   مالثا التلميح ال  فساد خلافة بن  العباس وحاشيتهم و

ن كـان اـد اخــتو ، وا المبكــر عنـد المسـلمين المـزج الحضــاري " كليلــة ودمنـة"  عبـر ابـن المقفـع ب   

خلاله همه و مه ونقده  ومن مم بث من وميزه بأسلوب  اية ف  اللةافة والةرافة والكياسة ،  بالحضارة الشراية 

ة بن  العبـاس ابـو معاناة الرعية من حاكم وطا ية زمانه اخليفبإزالة  يوص     ،  مرشدا  وناصحا  لأمور السياسة ،  

 . جعفر المنصور( 

عنـد كـلا الةـرفين اخلااياتهـا ،  نقـد  وتـأويلات سياسـية ،    امم أشـبعهالسردية    فكرة  ابن المقفع  لقد هضم   

 وبأفكارهالحيوانات ومنةق الانسان ، عن لسان نصيحة    أدب ، من خلال  ظاهرة وخفية    صد مقابالرعية  الراع  و

تـدابير جملـة  مـع  ،  والتشـف     ،  والتشـك     مواربـة  وال،    الخفيةالحكمة  بالتقية    كانت   المبةنة ، واراءه المعارضة  

 .نها ان كان  افلا ع وعماله  بةانتهو حاشيته إصلاح فساد عن كيفية تبصره 

واضـاف فاصـبح عمـلا " يحـوي فـ   نسق ابن المقفع ما ترجمه من كليلة ودمنة االفصول الاربعة( وعـدل       

 هوعـاء  لحمـل براءمن سـردياته    اتخذ ف؛    (  4ا  باطنه انسااا مقافية باطنه عل  جان  كبير من الخةورة والاهمية "  

ومـواعظ ، وفـ  ، ووصـايا ، ظاهرهـا حكـم  كـان؛ فسـفية والفل،  والاجتماعيـة  ،  الأخلااية والسياسية والتربويـة  

لخليفـة زمانـه ابـو جعفـر  بشـكل  يـر مباشـر بوجهتهـاواللبيـ  يفهـم  ،نقد للأخلاايـات السياسـية للحكـام  باطنها  

اس مـا يلتصـوير  اشكال المواربة والتخف  وراء هـذه القصـو ، استنبطْ اذن فقد    ،المنصور   جـري فـ  حيـاة النّـَ

و يـر  ، ونقلَتهَـا إلـ  البهـائم  يـر  العاالـة  ،المخلواة أساس ا ف  النفس البشرية   العاالةصفات  باس الااتو،    اليومية

دّ  "  : يقول ف  موضع تقديمه وتعريفه لكتابه، وازاء جهده المضن  هذا   الناطقة بلسان  البشر والهـزل ، كتاب الجـ 

؛ فإذا عرفـه ومعرفة فأنن  أرجو أن يزيده بصرا  ب فليقتد ؛ ... ؛ فمن ارأ هذا الكتا والفلسفة، والحكمة ،    واللهو،  

  . ( 5ا " أكتف  وأستون  عن  يره ؛ وإن لم يعرفه لم ينتفع به 

اـد ، وابن المقفع من سرديته " كليلة ودمنـة " هو ما نشده    للراع  والرعية  لكل من  الإصلاح رض    ان  

، بل يداق   ا هذا ألا تكون  ايته التصفح لتزويقهكتابن  ف   للناظر  ينبو "  :  بقوله  مقدمة السردية  بصرح عن هدفه  

 

 .   5. ف  د الله بن المقفع وكتاب كليلة ودمنةعبم .  1949(فروخ . 1ا

  .  1717، ف  6. ج  نهاية الأرب ف  فنون الأدبم .  2004( النويري . 2ا

  .  7. ف  كليلة ودمنةم .  2012( ابن القفع . 3ا

 . 84، ف   42م  . السلةانية العربيةالسرديات  م . 2014( الكعب  . 4ا

  . 51. ف  ودمنة كليلةم .  2012( ابن المقفع . 5ا
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ويـديم النظـر ،    ، ويعمل فيها رويتـه  ، ويقف عند كل مثل وكلمة  ، حت  ينته  منه  ويتأمل ما يتضمن من الأمثال

، ولا يظن أنـه نتيجـة الأخبـار عـن حيلـة بهيمتـين أو محـاورة سـبع  ويلتمس جواهر معانيه، فيه من  ير ضجر 

هـذا الكتـاب أن يعلـم أنـه ينقسـم إلـ  أربعـة   فـ للنـاظر    ينبوـ كمـا    لك عن الورض المقصود فينصرف بذ   ؛لثور

إلـ  اراءتـه أهـل الهـزل مـن : أحدها ما اصد فيه إل  وضعه عل  ألسنة البهـائم  يـر الناطقـة ليسـارع    أ راض 

لحيوان بصـنوف الأطبـاع خيالات ا  ، والثان  إظهار  فتستمال إليه الوبهمح  والترويح عن النفس،  للتسلية  ]  الشبان  

والثالث أن يكون عل  ،  تلك الصور    ف ، ويكون حرصهم عليه أشد للنزهة    ، ليكون بنس ا لقلوب الملوك  والألوان

، ولينتفع رح يستم]لا يبةل فيُخلق عل  مرور الأيام ، و  ، فيكثر بذلك انتساخه  هذه الصفة: فيتخذه الملوك والسواة

وذلــك  ح البعيـد ]والوـرض الرابــع، وهـو الأاصـ   ح ،واة القصـو والحكايـات ر] أبــد ا  بـذلك المصـور والناسـد

  ( 1ا  ." مخصوف بالفيلسوف خاصته

صور     حيث  ؛   " ودمنة  كليلة   " كتابه  من  المقفع  ابن  مقاصد  ابرز  ه   السياسية  الاخلاق  كانت  اذن 

ن لهم  م ، وايق وما لا يليق بالحاك  ما يلبمضمونه بيئة الحكام وحاشيتهم ، وطبيعة عملهم والعديد من النصائح ف

سكرة كسكرة الشراب لا يفيقون منها الا بمواعظ الحكماء والعلماء ، وصفات الحاكم الةالح وخلافه الصالح الذي  

 ، والاناة  والتقو    ، والحزم  والحلم   ، والتدبر  الدائمة  واليقظة   ، والتبصر  والحنكة  والتعقل    بالعقل  عنه  يتميز 

 ذي هو اساس الملك .  لعدل الفضلا عن ا

 الادب الكبير )يتيمة الدهر(  راعي في ال

الكتاب عبارة عن مجموعة من الحكم ف  العلااة بين الحكام والرعيـة ، المجـردة مـن الامثـال والقصـو .        

ولاة ماء من اهل الرأي والتدبير عل  السلاطين والملوك والـولعل من اهم ما جاء بها مسالة افضلية الحكماء والعل

للفيلسـوف اليونـان  اد تأمر بالمدينة الفاضلة ، اد يكون   عليه السلام، ولعل ابن المقفع بعد خة  الامام عل 

حـال اعل  الفلاسفة كرؤساء للمدينة الفاضلة ، كذلك نجد ابـن المقفـع افلاطون  ركز    ؛ فكما    أفلاطوناالإ ريق (  

يقول : "  كتابه الادب الكبيرركيزة للحكم العادل الرشيد ؛ فف   م  فعده  العلماء    ال   امر الراي ف  سير ادارة الحكم

ذ   بالعلمـاء ، وأعلـم أن مـن العجـ  أن يبُتلـ   الرجـل بهـا ، فيريـد ان ] ألتجأ ، أعتصـم ح  إن ابتليت بالإمارة فتعوَّ

أخـذ مـن أي له والحـق عليـه ، أن يأخـذ لعلمـه مـن جميـع شـوله ؛ فيينتقو من ساعات دعته وشهوته ، وإنما الر

حـد رجلـين ؛ إمـا رجـلا  طعامه وشرابه ونومه وحديثه ولهوه ونسائه ؛ فإذا تقلـدت شـيئا مـن الاعمـال فكـن فيـه أ

انوا فحافظ عليه مخافة ان يزول عنه ، وإما رجلا  كارها  ؛ فالكاره عامل ف  سخرة ، وأما الملوك إن كـ  موتبةا  به

    .  (  2ا هم سلةة ، وإما لل إن كان ليس فواه  يره " 

أعل  مقاما من الـولاة والـوزراء والمنـوطين بحفـظ  االفلاسفة(أصحاب الراي من الحكماء ابن المقفع   جعل       

فضـلا  فـ  ان كان للملوك فضل ف  ممالكها ؛ فان للحكماء : " عن لسان الحكيم بيدبا  النظام والامر والنه  بقوله  

بالعلم ، وليس الملوك بأ نياء عـن الحكمـاء بالمـال ، واـد وجـدت   الحكماء أ نياء عن الملوك  نلأ  حكمتها أعظم  

يسـتح مـن الحكمـاء ويكـرمهم ، مت  فقد أحدهما لم يوجد الآخر ، ومن لـم    لحياء ألفين متآلفين لا يفتراان  العلم وا

طن المذلة ويصنهم عن الموااف الواهنة ، وينزهم عن المواويعرف فضلهم عل   يرهم ، ويمنعهم عن الموااف  

 .(  3ا، وظلم العلماء حقواهم  وعد من الجهال " الرذلة كان ممن حرم عقله ، وخسر دنياه 

 

 . 34- 33ف .  عبد الله بن المقفع وكتاب كليلة ودمنةم .  1949؛ فروخ .  70. ف  كليلة ودمنةم .  1937( ابن المقفع . 1ا

 .  16م . ف  2019.  ةالدرة اليتيم؛  23.  ف  الادب الكبيرم .  2016ابن المقفع .  (2ا

 . 22 – 21، ف ف  1. ج  كليلة ودمنةم .  1936.  المؤلف نفسه( 3ا
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والحـرف  لقد وضع ابن المقفع خصلتين كمعيار للحاكم الملتزم أخلاايا الا وه  : تقـدير واحتـرام العلمـاء ،      

مفكـرين ، وعـدها اساسـيات للحـاكم والالفلاسـفة  عدد ممن جاء بعده مـن  بهذه الخصلتينأمر  تواد  عل  صحبتهم   

 .   السياسة والآداب السلةانية الشرع ف  اضةلعوا بتوضيح مقاصد  العدل ! وعل  ضوئها 

 كان حديث ابن المقفع ف  الادب الكبير عن السلةان موجه بشكل مباشـر الـ  خليفـة بنـ  العبـاس ابـ  جعفـر    

اء وأعتبرها نقةة ضعف بقوله : " وإيـاك إذا كنـت واليـاٍ ينصح ابن المقفع الوال  من ح  المديح والثنالمنصور  

، وأن يعرف الناس ذلك منك ؛ فتكون ملمة  من الثلم يتقحمون عليك منهـا كون من شأنك ح  المديح والتزكية أن ي

 . ( 1ا ها " ، وبابا  يفتتحونك منه  و يبة  يوتابونك بها ويضحكون من

سامية يخاط  ابن المقفع الولاة بقوله : " لتكن حاجتك ف  الولايـة الـ  وف  مسألة حث الوال  عل  الاخلاايات ال

، أمـا الأشـرار (    2ا  ملاث خصال : رض  ربَّك ، ورض  سلةانٍ ان كان فواك ، ورض  صالح من تل  عليـه "  

ما حاجتك ال  رضـ  مـن رضـاه الجـور ، والـ  موافقـة مـن فلا شولة للوال  بهم بنو نصيحة ابن المقفع : " و

رض  الأخيار ، وذوي اعقل ؛ فإنك مت  تصُ   ذلك تضع عنك مؤنـة  ؛ فعليك بالتماسافقته الضلالة والجهالة مو

 . ( 3ا " ما سواه 

  الراعي لرعية مع الادب الصغير ل -ب

والـولاة ؛ فمـن نصـه عـن طبيعـة التـول   تحدث ابن المقفع عن سياسة الملوك ،ف  كتابه الادب الصوير            

ومُ وَعَليْ يقول : "   صالٍ ه  أعَْمدةَُ السُّلةَان  وأرّْكانهُُ الَّت  ب هـا يَقُـ هـا ولايةُ الناس بلَاء  عَظَيم  ، وعَلَ  الْوَال  أرْبَعُ خ 

دُ الشَّديدُ ، والْجَزَاءُ العْتيَدُ "  ف  التَّخَيُّر  والْمُبالوََةُ  جْتهادُ يَثْبتُُ الَا  ف  التقََدُّم  ، والتَّعهَُّ
 ولذلك  . (   4ا

ينبـه الرعيـة الـ  فالراعـ  عدة ف  ادب التعامل وحسـن التصـرف مـع ينصح ابن المقفع الرعية نصائح  

ك عنـه بنظـرٍ الـ  ال: " إذا كلَّمَك    مسألة بداب الانصات ال  الوال  بقوله لامه ، ولا تشَْولَْ طَرْفَـ وال  فأصغَ ال  ك 

،   (    5ا، وأحذر هذه الخَصلة َ من نفسك ، وتعاهدها بجهـدك "    بحديث نفس     يره ، ولا أطرافكَ بعملٍ ، ولا الَْبكَ

 ب ث بَات  الْمُلْك  " بثبات الملك بقوله : " لَا تةَْمَعَنَّ ]منح الْمَل كُ الْمُعْجَ ُ  تتأمل الرعيةان لا  وايضا
 .   (   6ا

حالـة ان يتصـف بصـفات ويلفت ابن المقفع نظر الرعية ال  اضية التواير للحاكم فانه يستحقها منهم ف   

رَف  عالما بأمور ادارية  اية بالأهمية بقوله : " أحَقُّ النَّاس  بالَّتوَْاير  الْمَل كُ الْحَل يمُ ، الْعَال مُ بالأمور وف ـُ، واخلااية  

ضَاء  والْمُ  ّدَّة  واللّ ين  والْوَضَ   والرّ  ع  الش  اظ  الأعّْمَال  ومَوَاض  ه  وعَوَاا ـ   عَاجَلَة  والأنَاة  ، النّـَ د  ه  ، و ـَ ر  يَوْمـ  رُ فـ  أمـْ

 .   (   7اأعَْمَال ه  " 

، ولا سـيما   باي احـد   اوينصح ابن المقفع الرعية بتواير الناس جميعا ، وان ولا يستصوروا أو يستهزؤو

فَّ ذوُ الْعَقْل بأحََدٍ ، وأَ  ة     حَقُّ مَنْ لَمْ الراع  مهما كان ضعيفا  ، وذلك بقوله : " لا يسَْتخَ  ه  ملََامَـ تخََفَّ ب ـ اءُ يسُـْ يَـ : الْأتَْق 

 

 .   17. ف  يتيمة الدهرم .  2017المؤلف نفسه .  (1ا

  ( المرجع نفسه والصفحة .  2ا

 .  25 .  ف  الأدب الكبيرم .  2016ابن المقفع .  (3ا

 . 46. ف  الادب الصويرم .   1911( ابن المقفع . 4ا

 .  48المصدر نفسه .  ف  (5ا

 .  67المصدر نفسه . ف  (6ا

 . 68در نفسه . ف المص (7ا
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تخََفَّ  والْوُ  ن أسـْ هُ ، ومـَ ينَـ كَ د  اء  أهْلـ  يَـ تخََفَّ بالْأتّْق  ن أسـْ خْوَانُ ؛ فَإ نَّهُ مـَ تخََفَّ لاةَُ والْإ  اهُ ، وَمـن  أسـْ كَ دنُيَـ بـالْوُلَاة  أهّْلّـ

خْوَان  أفّْسَدَ مُرُوءَتهَُ "  بالإ 
  .  (   1ا

  الراعي واعوانه صلاحة ورسالة الصحاب -ت

ولكنه اسـتول المنصور ؛ جعفر  ه  رسالة كتبها ابن المقفع بةل  من الخليفة ابو" رسالة الصحابة "     ان        

 ،  (  2ا  مـن وزراء وكتـاب وحجـاب واضـاة وولاة واـادة الجـين  االأعـوان(  رجال الدولة  الفرصة ليضمنها نقد ل

 بالصحابة ، باعتبار ان الخليفة ابو جعفر المنصور هو الصاح  ! وبةانته من بن  العباس وهم ما اصدهم

إلـ  التفكيـر الجـاد لإيجـاد نظـام واحـد للقضـاء  منصـور" بـاب  جعفـر ال رسـالة الصـحابةواد دفعـت "  

( ، بخةـط وأسـالي  الامـور الاداريـة جذريـة، وهو ما نبهه اليه ابن المقفع بجملة نصائح اإصـلاحات   والخراج

مثـل العنايـة بـأمر عسـكرية  نصـائح  ، ومنهـا    الأرض    هـ  صادره الت بالخراج وم، مثل الاهتمام  والااتصادية  

الت  كان يمن  نفسه بأن يأخذ الخليفة  والآراء الجريئة، ، و يرها من الأفكار العميقة   يستحقونهوتوفير ما  الجند  

 .(   3ا من ابن المقفع  التخلو  فضّل وبدلا من الاخذ بها ، ، لكن الخليفة بها

ان كل الرعية ، وخلافه فلصلاح هو صلاح لل الراع  انسياقان ف  رسالة الصحابة ال  ابن المقفع  أشار

شـر  ان زمانـه او عصـره هـوواد رأ  ابن المقفـع  فساده وفساد اعوانه يعن  فساد الرعية وانهيار حكم الدولة ،  

فصـلاحه هـو اصـلاح يمثل رمز لبلـدان المسـلمين   الراع لان الأزمان ، اذ اجتمع فيه فساد الراع  والرعية ، 

وطـرائقهم مـا هـو ، فان الحاجة ال  تقويم بدابهم ، ناس  تفش  الفساد ف  ال"     وف  حالة  .    (  4ا  لرعية هذه البلدان  

 !  (  5 ا" اواتهم الت  يعيشون بهاأشد من حاجتهم ال  أ

 خاتمة : ال

أبـرز ، حيث انـه  حدما  هاما  ف  تاريد الادب والفكر العرب  الحكيم ،ذو الادب الوض والعقل   يعد أبن المقفع      

، والاشـارة ،  الترميـز  رسـائل  العرب والمسـلمين فـ   رائد  كتاب القرن الثان  للهجرة / الثامن للميلاد ؛ وهو بعد  

للحـاكم   مباشـربشـكل  يـر    موجهـة  مادة اخلاايـة سياسـية  ك،  الوزيرة    الت  تضمنتها مؤلفاته الادبية، ووالاحالة  

بسب  سـلةته الواشـمة   فتهم ابو جعفر المنصور بالتحديد  وخلي  العباس  يقصد بها سلةة بن كان  دولته ، وورجال  

ف  واجتهد ومعارفه  علومهابن المقفع ولذا جند الت  ما كان احد يجرأ عل  نقدها او الاحتجاج عليها ، ، وجبارة  ال

من ناادة سلمية  ورةم، هذه الجهود الت  مثلت  الاخلاق لاسيما السياسية ادبه وفلسفته الحكمية ف  التهذي  وخدمة 

 مكان وزمان !ف  كل مؤلفاته حيا ف  كل عصر واوان ! عند اراءة ! ليبعث  البليغالفذ  المه 

تـأمره بخةـ  أميـر المـؤمنين الامـام مثـال  ، ويبـدو واضـحا  السياسـ   الفكـر  الابن المقفـع  سيةر عل    

ا علـ    فتحاد    ابن المقفعفان  ؛  والمعرفة اليونانية  ،  وبالثقافة الفارسية     عليه السلامعل  للأدب العرب  أبواب ـ

عت  و،    مصراعيها لم تكن مفتوحة من ابل وظهـر التـأنُّق فـ  النثـر  الفنـون    وتعـددت الأ ـراض  لأجـل ذلـك  تنوَّ

وكـل ذلـك بفصـاحة عربيـة التفكيـر  وعمـق فـ ،  سمو الخيال  ب  والايحاء،    الراة والدمامة  ونحت باتجاه،  العرب   

 .بلةافة الاخلااية السياسية    حبوأسالي  بلا ية ، 

 

 .   56( المصدر نفسه . ف 1ا

 .  3،  1، ف ف  7. العدد  مفهوم الدولة عند ابن المقفعم .  2011( الكبس  . 2ا

.  3ا الةالقان    )2016    . ام  نهاية  حت   العرب   النثر  ف   عل   الامام  كلام  المقفع امر  وأبن  البصري  الحسن  للهجرة  الثان   لقرن 

 . 376. ف   أنموذجا

 . 10(المرجع نفسه والعدد ، ف 4ا

  (المرجع نفسه والعدد  والصفحة . 5ا
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تراث من الكذلك ، و  عليه السلامالامام عل   خة    أاتبس ابن المقفع بعض افكاره الاساسية االجوهرية( من

السياسـة  كانـت رؤيتـه انف؛    ف  جمهورية  افلاطونجعل الفلاسفة والعلماء هم الحكام  مسالة  ب؛    الفلسف  اليونان 

ولأنهم االية ! اذن يج  الاشتراط ان يكون ،  ارر بأنّ الحكماء هم أحقّ النّاس بالحكمو،    وظيفة النّفس العاالةه   

علـ    ويحـرف ويستمع لهم ،  العلماء  الذي يقدر    ،  المنصف العادل  الراع خصال    يبين  راحو    السياس  حكيما  !

 . صحبة الحكماء

 والتهـذي  ،الأخـلاق جـو  الـ منـة كليلـة ود  الحمة والنصح فـ  من جوبآرائه وافكاره قفع ابن الم  انةلق

، ومن مم ال  النظم الادارية للدولـة فـ  ذلـك العصـر ؛ فكـل لرؤية الفلسفية للأخلاق السياسية  وا  ومنها ال  الحكم

ا إلـ  ،  الحـاكم  صـلاح  ان  بـعلـ  مفهومـه    مؤكدا!  الافكار والمواضيع بدت متناسلة عن كليلة ودمنة   يـؤد  حتمـ 

  الرعيةأفراد المجتمع من  بتثقيف  يبدأ رؤيته الفلسفية هذه ارتأ  ان مع  لكنهو  كسوليس العكله  صلاح المجتمع  

وتحسسـها بشـعورها لرعيـة خيـر منبـه ل امن حيث كونهـولتعارف موفقا باختياره ترجمة بداب الشعوب لان  كو!  

 !  ادل مع حكامها خلاق عموما ، ولاسيما ما يفترض من حسن التصرف المتبللحرية وما تمنحه لها من فضيلة الا
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